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ملخص :

لــقــد ســعــى الــبــاحــث فـــي أثـــنـــاء بــحــثــه الــتــوصــل الـــى اجـــابـــات مــوضــوعــيــة 
ــتـــســـاؤلات الـــخـــاصـــة بــمــشــكــلــة الــبــحــث تتمثل  وعــلــمــيــة لمــجــمــوعــة مـــن الـ
بـــالاتـــي: مــاهــي مــعــوقــات الانـــدمـــاج الاجــتــمــاعــي لــلــنــازحــيــن، مــا المقصود 
)بـــالانـــدمـــاج الاجــتــمــاعــي( ومــــا عــاقــتــه بــالــنــازحــيــن ؟ ومــــا دور الــحــكــومــة 
المحلية والــمــركــزيــة فــي عملية الانـــدمـــاج الاجــتــمــاعــي لــلــنــازحــيــن؟ ومـــا هي 
آثار النزوح السلبية والايجابية على المجتمعات المستضيفة؟ والكثير 
من التساؤلات التي تناولها الباحث بمشكلة بحثه. لقد توصل البحث 

الحالي الى مجموعة من النتائج اهمها :
١- اظهرت نتائج الدراسة ان النسبة الأكبر هم من الشباب المؤهلين 

في سوق العمل والخدمات العامة .
٢- ان غــالــبــيــة افـــــراد الــعــيــنــيــة اكـــــدوا بـــأن لا تــوجــد بـــرامـــج تــمــكــنــهــم من 

الاندماج مع المجتمع المضيف .
٣- ان نــســبــة كــبــيــرة مــن افــــراد العينية اجـــابـــوا ان الــحــكــومــة الــمــركــزيــة 

المحلية ليس لها دور في عملية الاندماج الاجتماعي.

معوقات  الاجتماعي،  الاندماج  المفسرة،  النظرية  المفتاحية:  الكلمات 
الاندماج الاجتماعي، النازحين



النظرية المفسرة للدراسة ومعوقات الاندماج الاجتماعي للنازحين وابعاده المجتمعية)مجلة حمورابي للدراسات(

92 العدد 48  - السنة الثانية عشرة ــــــ 2023مجلة حمورابي

The Theory Explaining the Study and the Obstacles to the Social Integra-
tion of the Displaced and its Societal Dimensions

Prof. Dr.Juma Ibrahim Hussein
Muhammad Mishhen Zaid
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ABSTRACT:

 During his communication research، the researcher sought objective and sci-
entific answers to a group of questions related to the research problem، repre-
sented in the following: What are the obstacles to the social integration of the 
displaced، what is meant by (social integration) and what is the relationship 
with the displaced?  What is the role of the local and central government in the 
process of social integration of the displaced?  What are the negative and posi-
tive effects of displacement on the host communities?  And many of the ques-
tions that the researcher addressed the problem of his research.  The current re-
search has reached a set of results، the most important of which are:

The results of the study showed that the largest percentage are young people 
who are qualified in the labor market and public services.

The majority of the sample members confirmed that there are no programs 
that enable them to integrate with the host society.

A large percentage of the respondents answered that the local central govern-
ment has no role in the process of social integration.

 KEYWORDS: Explanatory Theory، Social Integration، Obstacles to Social In-
tegration، the Displaced

المقدمة

في العلوم  الباحثين والمختصين  النزوح داخــل المجتمع العراقي لتفرض على  بــرزت مشكلة 

تتركها على  التي يمكن ان  النتائج  بها وبحثها وتقصيها من اجــل معرفة  الاجتماعية الاهتمام 

المجتمع العراقي واستقراره وديمومة نظامه الاجتماعي، لذلك فان الاهتمام ببحث ودراسة 

 ســهــا بسبب مــا طــرحــتــه ظــاهــرة 
ً
مــعــوقــات الانـــدمـــاج الاجــتــمــاعــي لــلــنــازحــيــن لــم تــكــن مــوضــوعــا

النزوح من اثار سلبية هددت استقرار المجتمع العراقي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

ان انتشار العنف بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق الحديث والمعاصر ادى الى 
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موجات نزوح بسبب الحروب والازمات والاحتقان الطائفي الذي نشأ ونما في احضان الافكار 

المتطرفة ومرافقها من اعمال اجرامية وانتقامية استهدفت الابرياء من المدنيين او مخالفة 

هــذه الاحـــداث مــن ظــواهــر سلبية عــديــدة على رأســهــا ظــاهــرة تهجير النازحين داخـــل الــعــراق 

 عــن اتــجــاه بــعــض الــعــوامــل الــنــازحــة خـــارج الـــعـــراق وقــد 
ً
 فــضــا

ً
بــاتــجــاه الــمــنــاطــق الاكــثــر أمــنــا

اخذت هذه الظاهرة بالاتساع في ابعادها الاجتماعية والنفسية والثقافية والاقتصادية، اذا 

الى  تنتقل اســرة مــن مكان  الــحــراك عندما  النازحين لا تنطوي على عملية  ان عملية تهجير 

اخــر فقط بل ترتبط بها متغيرات لاسيما عملية الانــدمــاج الاجتماعي فضلا عن الاستبعاد 

الاجــتــمــاعــي اذ يــؤكــد الــبــاحــثــون الاجــتــمــاعــيــون ان الـــحـــروب والــحــرمــان والــفــقــر والــبــطــالــة من 

ــــؤدي الــى  ــــدم الانــــدمــــاج كـــل هــــذه الـــظـــواهـــر تـ ــبـــاب ظـــاهـــرة الاســتــبــعــاد الاجــتــمــاعــي وعـ اهــــم اسـ

اضــــرار نفسية واجــتــمــاعــيــة مــن ابـــرزهـــا الــخــوف والــقــلــق والاغـــتـــراب، فــالــنــزوح الــقــســري ليس 

مجرد انتقال اجباري من مكان الــى اخــر، بل يرتبط بمتغيرات كثيرة اهمها عملية الاندماج 

انسانيتهم  مــن  النازحين  جـــردوا  فالإرهابيون  المضيفة  مجتمعاتهم  مــع  للنازحين  الاجتماعي 

اق�صى  بحقهم  ومــارســوا  انتهكت حقوقهم  منازلهم وممتلكاتهم حيث  ان يجردوهم من  قبل 

التعذيب والقتل والاغتصاب وحــدث اضــطــراب كبير في نظامهم المعي�شي وتدهورت  انــواع 

النزوح  قبل  ممارستها  عانوا  التي  الاقتصادية  والانشطة  المهن  فقدان  بسبب  رزقهم  سبل 

تــام للمؤن والــغــذاء والرعاية الصحية وفرص  النازحين كانوا يفتقدون بشكل  من هنا فــأن 

العمل والتعليم ولكي تستطيع العوائل النازحة العيش بكرامة داخل المجتمعات المضيفة، 

عليها ان تتكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته ازمة النزوح من خلال التعايش مع مجتمع 

يختلف عنهم نسبيا مع المجتمعات التي ألفوها واعــتــادوا التعامل معها ومــن ثم فالنازحون 

يعانون من معوقات وتحديات في عملية اندماجهم مع المجتمعات المضيفة.

المبحث الاول

النظرية المفسرة للدراسة

الظاهرة  أو  المشكلة  تتناول  لأنها  العلمي  البحث  فــي  كبيرة  أهمية  العلمية  النظرية  تمثل 

سواء كانت طبيعية أم ظاهرة إنسانية، وللنظرية أهمية خاصة في تحديد هوية أي علم من 

العلوم.

وفـــي كـــل الــــدراســــات يــتــطــلــب الاعــتــمــاد عــلــى نــظــريــة مــعــيــنــة، لــذلــك فــــإنَّ الــنــظــريــة تــســاعــدنــا 

لــلــوصــول إِلـــى نـــوع مــن الــمــفــاهــيــم والــمــقــولات والــقــضــايــا والافـــتـــراضـــات الــتــي تــواجــه مشكلات 
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الدراسة، فالنظرية تشتمل على قضايا مهمة تصبح ذات دلالــة ويعبر عنها بالألفاظ 

والـــتـــراكـــيـــب الــبــســيــطــة الــغــنــيــة فـــي مــعــنــاهــا والـــتـــي تــفــســر كـــافـــة الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة، 

ــــه الــتــشــابــه والإخــــتــــاف فـــي الــبــحــث،   فـــي مــعــرفــة أوجـ
ً
والألــــفــــاظ والـــتـــراكـــيـــب تــفــيــد أيـــضـــا

 لتفسير 
ً
فــالــبــعــض يــتــصــور أن الــنــظــريــة مـــا هـــي إلا فـــكـــرة أو تـــصـــور وضـــعـــت مــســبــقــا

 
ً
بــأن النظرية لا تختلف كثيرا نسبي ل�شيء ما فمن ثم هي تأمل، ويظن البعض الآخــر 

أو   
ً
مبدئيا  

ً
تفسيرا تحمل  قضية  أي   )Scientific (hyprsthesis العلمي  الــفــرض  عــن 

بمثابة مبدأ  النظرية  تعد  أو مشكلة معينة، كذلك  ظــاهــرة  أو   لموضوع 
ً
 مقترحا

ً
حــا

بأنها قضية دقيقة تختزل سلسلة من  أو قانون علمي )Law Scientific( أي توصف 

الحقائق العلمية وتختصرها في صيغة رياضية)جونز، 2010، ص10-9(.

ويــعــطــى للنظرية فــي عــلــم الاجــتــمــاع أهــمــيــة كــبــيــرة حــيــث يـــرى أغــلــب عــلــمــاء الاجــتــمــاع 

المقبول،  العلمي  بالدليل  والمدعمة  الموثقة  النظريات  علم  هــو  الاجــتــمــاع  علم  إنّ 

فالنظرية في علم الاجتماع لها دور الدليل والموجه لطالب المعرفة العلمية، وتعرف 

والــتــي يمكن ان تختبر   
ً
 منطقيا

ً
تــرابــطــا المترابطة  المــجــردة  مــن الأفــكــار  بأنها مجموعة 

للتحقيق في صحتها وموضوعيتها وقدرتها على عكس الحقيقة)عبد الحسين، 2008، 

ص12(.

وتعد النظرية العلمية بأنها نسق فكري إستنباطي متسق حول ظاهرة أو مجموعة 

 
ً
مـــن الــظــواهــر الــمــتــجــانــســة ويــحــتــوي –أي نــســق- إطــــارا

 ومـــفـــهـــومـــات وقـــضـــايـــا نـــظـــريـــة تـــوضـــح الــعــاقــة 
ً
تـــصـــوريـــا

)عبد  معنى  دالـــة وذات  بطريقة  وتنظيمها  الــوقــائــع  بين 

المعطي، 1981، ص10(.

كما  استنباطي«  ونسق  معينة  لظاهرة  »تفسير  وأنــهــا 

بإنها اطـــار فــكــري يفسر مجموعة مــن الحقائق  عــرفــت 

العلمية، ويضعها في نسق علمي مترابط.

: نظرية التكيف الاجتماعي :
ً
لا أوَّ

عملية  بـــأنـــه  ــام  عــ بــشــكــل   Social Accommodation الاجــتــمــاعــي  الــتــكــيــف  يـــعـــرف 

إِلــى  يـــؤدي  تـــاؤم اجتماعي  أو هــو عملية  الــصــراع  أو تجنب  تقليل  اجتماعية وظيفتها 

وقف الصراع بين الجماعات بطريقة التدعيم المؤقت أو الدائم للتفاعل السلمي.

إِلــى السلوك الفردي أو السلوك  أمّــا المضمون النف�سي للتكيف الاجتماعي فيشير 

المضمون النفسي للتكيف 

الاجتماعي فيشير إِلى السلوك 

الفردي أو السلوك الجماعي 

الذي يسعى للتوافق مع مواقف 

الصراع
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الــجــمــاعــي الــــذي يــســعــى لــلــتــوافــق مـــع مـــواقـــف الـــصـــراع، وتــجــنــب مــظــاهــر الـــعـــداء كــافــة ومــنــح 

تعويضات اجتماعية واقتصادية ونفسية لجماعة من جماعات الأقلية.

وقد استخدم هذا المصطلح لأول مرة عالم النفس بالدوين Baldwin في مؤلفه الصادر 

التوافق  البايولوجي كصورة من صور  للتكيف  التوازن الاجتماعي  1895، ويعني عنده  عام 

مع البيئة.

لذا فقد فرق علماء الاجتماع بين التأقلم والتكيف من حيث أن التأقلم يستخدم ليدل 

عــلــى تــــاؤم الــســلــوك الإنــســانــي مــع ظــــروف الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة، أمّــــا الــتــكــيــف فــيــرتــبــط بــظــروف 

الــبــيــئــيــة الاجــتــمــاعــيــة، ومــــن ثـــم يـــعـــرف الــتــكــيــف الاجــتــمــاعــي بـــأنـــه عـــبـــارة عـــن الــتــفــاعــل الـــذي 

ــــراف أفــكــار  ــــراد والـــجـــمـــاعـــات، بــحــيــث يــتــفــهــم كـــل طـــرف مـــن الأطــ يــســتــهــدف الــتــوفــيــق بــيــن الأفــ

ومشاعر واتجاهات الطرف الآخر، ليحدث بينهما تقارب يؤدي إِلى تحقيق مصلحة مشتركة 

)فهمي، 1978، ص9-10(، ويحدث التكيف في كل مجالات الحياة، من أمثلة ذلك التكيف 

بين الزوجين، والتكيف بين الرؤساء والمرؤوسين في العمل، وبين أصحاب العمل والعمال.

وهناك صور سلوكية متنوعة يتخذها التكيف أو التوافق الاجتماعي في الحياة الاجتماعية 

Toler�( والتسامح )Arbitration( والتحكم )Compromise( والتوفيق )Truce )هي المهادنة) 

.)ance

 قد يسهم التكيف في تخفيف حدة الصراع 
ً
يختلف تأثير التكيف باختلاف الظروف مثلا

إِلـــى ايــجــاد صيغة مشتركة بــيــن الأطــــراف المتصارعة  بــيــن الأفــــراد والــجــمــاعــات بحيث يـــؤدي 

إِلــى تأجيل الــنــزاع مــدة معينة، وإبـــرام المعاهدات والاتــفــاقــيــات بين  والمتنازعة، وقــد يــؤدي 

لذلك   ،
ً
ونفسيا اجتماعيا  المتباينة  الجماعات  بين  المسافة  تقريب  إِلـــى  يـــؤدي  وقــد  الـــدول 

التوافق  فــي  كبيرة  فــائــدة  ذات  مهمة  عملية  باعتبارها  التكيف  عملية  إِلـــى  الــجــمــاعــات  تنظر 

داخــل المجتمع وكــل ما زاد تكيف الناس مع عناصر الحياة الاجتماعية والثقافية، رسخت 

تلك العناصر في عقلية المجتمع.

في  يظهر  إِذ  الاجــتــمــاعــي،  والــتــكــيــف  التكيف  بمفهوم  تتعلق  الــتــي  المصطلحات  وتــعــددت 

فــي علم الاجتماع،  المتخصصين  فــإلــى جــانــب  التكيف،  مــن   مختلفة 
ً
أنــواعــا اليومية  حياتنا 

هناك من اهتم بمفهوم التكيف من المنظور النف�سي والتربوي وآثاره على السلوك الفردي 

 فــي الــحــيــاة الــعــامــة، كــمــا أســلــفــنــا فــي أعــــاه، ويــتــضــمــن علم 
ً
ويــركــز عــلــى تكييف الــفــرد نــفــســيــا

الاجــتــمــاع الــســيــا�ســي مــفــهــوم الــتــكــيــف مــن مــنــظــور ســيــا�ســي حــيــث يشير )فــيــلــيــب بـــرو( إِلـــى أن 

التكيف السيا�سي مع المجتمع هو سيرورة ترسيخ المعتقدات والتمثلات المتعلقة بالسلطة 
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يــوجــد مجتمع سيا�سي  الــعــمــودي( وبمجموعة الانــتــمــاء )البعد الأفــقــي(، فــا  )البعد 

 بــاســتــمــرار الــحــيــاة مــن دون استبطان حــد أدنـــى مــن المعتقدات المشتركة في 
ً
قــابــا

والمجموعات  الأفــــراد  بين  التماثل  وبصحة  تحكم  الــتــي  الحكومة  بشرعية  واحـــد  آن 

المتضامنة )برو، 2014، ص199(.

لـــدى أنــصــار الــمــدرســة الوظيفية لاســيــمــا لــدى   
ً
ونــجــد مصطلحات التكيف أيــضــا

)ماليوفسكي وبـــــراون(، تــأتــي فــي ســيــاق تــنــاول الــتــغــيــرات الــتــي تحصل داخـــل المجتمع 

تأتي في مجملها كمحاولات للتكيف  التي  التغيرات  أنــواع من  بين ثلاثة  فهم يميزون 

ــيــــرات  الــــتــــغــ  :
ً
أولا هــــــي  ــــرات  ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الـ وهــــــــــذه  الـــــــظـــــــروف  مــــــع 

الأساسية التي تطرأ على المجتمع كمحاولة للتكيف مع 

المؤسسات  تكيف   :
ً
ثانيا المتغيرة،  الخارجية  الظروف 

تكيف   :
ً
ثالثا البعض،  بعضها  مع  المختلفة  الاجتماعية 

الأفـــراد مــع هــذه المؤسسات، وبــذلــك فالتكيف فــي ظل 

ــــا عــن طــريــق مؤسسات  تـــؤدي أدوارهـ الــمــدرســة الوظيفية يعبر عــن عملية وظيفية 

وانـــســـاق اجــتــمــاعــيــة مــتــكــيــفــة، ولــيــســت فــقــط مــتــعــلــقــة بــالــفــرد وحــــده)فــــوج، 2005، 

ص33(.

تـــراث ونظريات   فــي 
ً
 مــركــزيــا

ً
ويُــعــد مفهوم التكيف الاجــتــمــاعــي بــصــورة عــامــة متغيرا

علم الاجتماع، ولقد تعددت النظريات التي تناولت هذا المفهوم وتأثيره على حياة 

النازحين وخاصة التي تقع تحت مظلة الإغتراب، التكيف الاجتماعي ظاهره نسبية 

تختلف من شخص إِلى آخر، ومهما تتعدد أنواعه فهو محاولات للتعامل مع مواقف 

فعلية أو مــعــقــدة لاشــبــاع الــحــاجــات الأســاســيــة لــلــفــرد، وحــفــظ الـــتـــوازن الاجــتــمــاعــي 

للشخصية الإنسانية )كاظم، 1999، ص20(.

ـــو يـــعـــد عــمــلــيــة  والـــتـــكـــيـــف بــمــفــهــومــه الــــعــــام هــــو انـــســـجـــام الــــفــــرد مــــع المـــحـــيـــط، وهــ

ديناميكية مستمرة بين الفرد والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها، ويهدف فيها الفرد 

إِلى إقامة علاقات جيدة مع الآخرين ليتوافق مع نفسه والعالم المحيط به)حمادنة، 

2005،  ص113(.

إِذ تتمثل عملية التكيف في سعي الفرد الدائم للتوافق مع مطالبه وظروف البيئية 

 ما يجد نفسه في ظروف أو بيئة لا تشبع حاجاته النفسية 
ً
المحيطة به، فالفرد كثيرا

والاجتماعية ومثل هذه الأوضــاع، وهذه البيئة تحتم على الفرد ضــرورة بذل الجهد 

أن التكيف السياسي مع 

المجتمع هو سيرورة ترسيخ 

المعتقدات والتمثلات المتعلقة 

بالسلطة 
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 وراء حــلــهــا، وتــعــد هـــذه صـــورة في 
ً
المستمر لــمــواجــهــة الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــه ســعــيــا

سلوك الإنسان السوي للوصول إِلى التوافق والتكيف)الهابط، 1985، ص25-23(.

ويـــعـــرف الــتــكــيــف الاجــتــمــاعــي: بــأنــه الإســـتـــعـــداد والـــقـــدرة عــلــى الــتــغــيــيــر والــتــعــامــل مع 

متغيرات  مــن  بها  ومــا  الحياة  لمستجدات  والاستجابة  المختلفة  الاجتماعية  الــظــروف 

اجتماعية جديدة والقدرة على التعايش مع المجتمع الجديد بأفراده وعاداته وتقاليده 

والقوانين التي تنظم علاقات الأفراد بعضهم ببعض)الصغير، 2001، ص33(.

واضـــطـــراب الــتــكــيــف ينتج عــنــه عـــدم تــوافــق الــشــخــص مــع الــبــيــئــة المــحــيــطــة بـــه، من 

ظواهر وسلوكيات غير ملائمة تظهر على الفرد بداية مواجهته للتغيرات الحاصلة في 

بيئته والاضطراب يعد أكثر جدية من التكيف أو ينتج عنه قصور في قدرة الفرد على 

So�( التكيف الاجتماعي  أن  Wolman( فيرى  أمّ�ـا وولمان)  )أداء وظائفه الاجتماعية، 

cial adjustment( هو جملة من التغيرات والتعديلات السلوكية التي تكون ضرورية 

لإشباع الحاجات الاجتماعية، لمواجهة متطلبات المجتمع، إِلى جانب إقامة علاقات 

منسجمة مع البيئة)آذار، 2002، ص111(.

ـــة الــتــكــيــف لــشــريــحــة مــن الــنــاس تــغــيــرت حــيــاتــهــم بسبب  اعــتــاد الــبــاحــثــون عــلــى دراسـ

انــضــمــامــهــم إِلــــى مــجــتــمــع جــديــد لـــم يــكــن لــهــم مــعــرفــة ســابــقــة بـــه، أو لـــم تــتــعــايــش معه 

، إلا أننا في هذا المبحث سنتطرق إِلى تكيف النازحين من العرب مع المجتمع 
ً
مسبقا

المضيف فالنازحون فــي مجتمع صــاح الــديــن ونينوى مــروا بــظــروف وأزمـــات وتغيرات 

كــانــوا يعيشون حــيــاة طبيعية قبل وقـــوع مدنهم  إِلـــى تغير حياتهم بعد أن  صعبة أدت 

ــــى حـــدوث  ــيـــة )داعـــــــش(، أدت إِلـ ــابـ بــيــد الــجــمــاعــات الإرهـ

إِلــى مناطق  تغيرات كبيرة في حياة الكثير منهم ونزوحهم 

 في إقليم كردستان وبالأخص مخيم عربت في 
ً
أكثر أمنا

محافظة السليمانية موضوع دراستنا، وكان للاختلاف 

في العادات والقيم والتقاليد واللغة الأثر الكبير لسوء 

التكيف والإضطرابات التي واجهتهم في بداية نزوحهم.

ومــــن الـــعـــرض الــســابــق لــنــظــريــة الــتــكــيــف الاجــتــمــاعــي تــبــيــن أن تــكــيــف الــنــازحــيــن مع 

المناطق الــجــديــدة لا يتم بــصــورة فطرية فــي ظــل نقص الــخــدمــات والاحــتــيــاجــات التي 

يعاني منها النازحون في المجتمع الجديد.

النازحين يكونوا أكثر  بــد مــن أحـــداث تغيرات منها توفير خــدمــات ومتطلبات  بــل لا 

أن تكيف النازحين مع المناطق 

الجديدة لا يتم بصورة فطرية 

في ظل نقص الخدمات 

والاحتياجات
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 مع البيئة والمجتمع الجديد والتكيف يكون لجميع التغيرات الحاصلة 
ً
 وتلاؤما

ً
توافقا

لــهــم وتــشــتــمــل مــجــال الــعــمــل والــســكــن والـــدخـــل ومــســتــلــزمــات الــحــيــاة كــافــة مـــن )مـــاء-

 عن اللغة والعادات والتقاليد الجديدة، فتكييف النازحين في مدينة 
ً
وكهرباء( فضلا

عليها  كــانــوا  التي  الطبيعية  الحياة  إِلــى مستوى  للوصول  منهم  هــي محاولة  السليمانية 

 عن التأقلم مع مستجدات وتطورات الحياة الجديدة.
ً
فضلا

المبحث الثاني

معوقات الاندماج الاجتماعي للنازحين وأبعادهُ المجتمعية

: معوقات الاندماج الاجتماعي للنازحين:
ً
لا أوَّ

ضعف الحلول المستدامة للنزوح:- 1

تــعــد حــــالات الـــنـــزوح الــمــطــول واحــــدة مــن أصــعــب الــمــشــاكــل الإنــســانــيــة الــتــي تــواجــه 

المجتمع الدولي، حيث توجد الغالبية الساحقة من النزوح المطول في المناطق الأقل 

إِلــى عقود   ما تستمر حــالات الــنــزوح المطول 
ً
 في العالم، وغالبا

ً
 والأكــثــر فقرا

ً
استقرارا

وتحدث في بيئات مختلفة مثل المستوطنات والمجتمعات المحلية التي تعاني من فقر 

وضعف في الخدمات، وأن العواقب على وجود مثل هذه الأعداد الهائلة من النازحين 

 للحياة وزيادة في التهديدات 
ً
 للموارد واهدارا

ً
في حالة من عدم الحركة تتضمن تبديدا

الأمنية.

 لإيــجــاد حــلــول دائــمــة لــهــم، أمّـــا الانــدمــاج 
ً
هــنــاك ثــاث طــرائــق أمـــام الــنــازحــيــن داخــلــيــا

خـــرى 
ُ
مـــع المــجــتــمــع الــمــضــيــف أو الـــعـــودة إِلــــى مــنــاطــقــهــم الأصــلــيــة، أو اخــتــيــار مــنــطــقــة أ

للتوطين داخـــل الــبــلــد، ويــمــكــن الــنــظــر إِلـــى مــا تــقــدم من 

ــا تــمــتــع الـــنـــازحـــون  خــــيــــارات عــلــى أنـــهـــا مــســتــدامــة، مــتــى مـ

الــنــازح  يعد  ولــم  تمييز  أي  يعتريها  لا  بطريقة  بحقوقهم 

بــحــاجــة لــلــحــصــول عــلــى الــمــســاعــدة والــحــمــايــة لأســبــاب 

ذات علاقة بالنزوح)بيبركلاند، 2009، ص151(، وبهذا 

الاجتماعي  والأمـــان  الحماية  حقوق  على  الحصول  للنازحين  الدائمة  الحلول  تتطلب 

والاقتصادي وحرية التنقل التي افتقدها النازح بسبب النزوح.

يُعد الوصول إِلى حلول مستدامة عملية تدريجية تقام وفق معايير متعددة، تتمثل 

فــي قـــدرة الــفــرد الــنــازح عــلــى الــمــشــاركــة فــي الــشــؤون الــعــامــة وتحقيق الــســامــة والأمـــان 

 عن الخدمات 
ً
الشخ�صي وفرصة عمل مناسبة وسكن ملائم ولم شمل الأسرة فضلا

يُعد الوصول إِلى حلول 

مستدامة عملية تدريجية تقام 

وفق معايير متعددة
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تـــمـــارس بعض  2012، ص90(، وقـــد  )الــهــاشــمــي،  الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 

 عــلــى الــنــازحــيــن مــن أجـــل فـــرض أحـــد الــحــلــول 
ً
الــحــكــومــات المــحــلــيــة ضــغــطــا

اتخاذ  في  بالمشاركة  النازحين  رغبة  تتجاهل  وبالتالي  عليهم،  المستدامة 

ــــى عــــدم نـــجـــاح الـــحـــلـــول الـــتـــي فـــرضـــت مـــن الــحــكــومــة  ــــؤدي إِلـ ــقــــرار، مــمــا يـ الــ

المحلية لأنها قد تكون غير ملائمة لوضع النازح الداخلي، إذن المشاركة 

الضمان  يعد  الــدائــمــة  بالحلول  المتعلق  الــقــرار  صنع  عملية  فــي  الفعالة 

الأكثر أهمية لتحقيق الاستدامة، ويكون ذلك بدعم من الحكومة المحلية 

ومساعدتها)دون مؤلف،2017، انترنت(.

كما أن ما تقدمه الدولة من اعانات نقدية ومساعدات عينية للأفراد 

بــالــولاء والانتماء نحو الدولة   
ً
والأســر المهمشة والضعيفة تخلق شــعــورا

الــتــي يتبع لــهــا، بمعنى أن مــا يقدمه الــضــمــان والــتــأمــيــنــات مــن عــون مــادي 

لــأفــراد يجعلهم أقـــدر عــلــى إدراك مــواقــفــهــم مــن الــدولــة ومــوقــف الــدولــة 

مــنــهــم، مــمــا يـــؤدي إِلـــى تفهم الأفــــراد ووعــيــهــم بتماسك المجتمع واســتــقــراره 

)الخواجة، 2002، ص76(.

إنً الاندماج باعتباره احد الحلول الدائمة، هو عملية في غاية التعقيد، 

 عـــن الـــصـــراع 
ً
بـــصـــورة خـــاصـــة فـــي الــــحــــالات الـــتـــي يـــكـــون فــيــهــا الــــنــــزوح نـــاتـــجـــا

الـــداخـــلـــي، لأنــــه فـــي أغــلــب الـــحـــالات يــمــكــن أن يــشــمــل حـــل آثــــار ومــســبــبــات 

العادل  بالمساواة والتوزيع  بالسيادة والامــن والمعاملة  المرتبطة  النزوح 

والمنصف للموارد، وهذا يتطلب تنسيق الحكومات المحلية مع الحكومة 

المركزية ومع جهات متعددة من المجتمع الدولي والمتضررين من النزوح، 

وبــذلــك يــكــون ايــجــاد حــلــول مــســتــدامــة لــلــنــازحــيــن مــســألــة مــعــقــدة وطــويــلــة 

 فــي بــلــد مــثــل الــعــراق تشهد ظــروفــه 
ً
الأجـــل بشكل غــيــر مــعــقــول،  خــصــوصــا

الدولية  والمنظمة  المتحدة  )الأمــم 
ً
كــبــيــرا  

ً
تعقيدا والخارجية  الداخلية 

للهجرة، 2015، ص13(.

بــيــن عملية تحقيق الحلول  ولا يمكن الــخــلــط وبـــأي حـــال مــن الأحـــــوال 

المستدامة للنازحين وبين عملية البحث عن حلول، فعودة النازحين لا 

 لأغلب النازحين، لأنها لا تعكس بالضرورة 
ً
 مستداما

ً
يمكن أن تكون حلا

 لا تزال 
ْ
التوصل إِلى حل دائم بعد العودة)الخزعلي، 2017، ص50 (، إِذ
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 عن الظروف 
ً
الكثير من المناطق الأصلية تفتقر إِلى أبسط مقومات الحياة الأساسية، فضلا

يكون الأشخاص  المنهارة، وبذلك  التحتية  والبنى  المهدمة  المستقرة والمنازل  الأمنية غير 

)نازحين( حتى لو عادوا إِلى مناطقهم الأصلية لأنهم لا يزالون بحاجة إِلى المساعدة والحماية، 

خرى ومواجهة 
ُ
لذلك اضطر العديد من النازحين الذين فضلوا حل العودة إِلى النزوح مرة أ

 في 
ً
 مستداما

ً
ظــروف الــنــزوح ومشاقه من جديد وللمرة الثانية، وبذلك لا تكون الــعــودة حــا

بــعــض الأحــيــان وبـــالـــذات عــنــدمــا تــكــون مــنــاطــق الــنــازحــيــن الاصــلــيــة غــيــر مــؤهــلــة أو مــطــهــرة من 

مخلفات الحرب على العصابات الإرهابية)الخزعلي، 2017، ص153(.

 
ً
2010 حاولت الحكومة العراقية تعزيز ودعــم الاندماج المحلي للنازحين، فضلا في العام 

خــرى من البلد، ولكن وبالرغم من ذلك بقيت مجرد 
ُ
عن عودتهم أو استيطانهم في مناطق أ

توصيات تفتقر للجدية، وبالذات في مجال دعم الحكومات المحلية لاندماج النازحين، حيث 

بقيت مجرد توصيات دون دعم مالي لتلك الحكومات لتحسين وضع المجتمعات المستقبلة 

التي  المحلية  الحكومات  أن بعض  مــائــم، كما  الــخــدمــات وتوفير سكن  ناحية  مــن  للنازحين 

اســتــطــاعــت الــحــصــول عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة لــهــذا الــغــرض، لــم تسهم فــي تغيير واقـــع مجتمعاتها 

المحلية بسبب الفساد الإداري وغياب التخطيط الناجح.

الشعور السلبي حيال مصطلح )النازحين( :- 2

 يــجــب أن يــتــحــرر الــفــرد الــنــازح وأفـــراد 
ْ
إنّ حــريــة وكــرامــة الــفــرد الــنــازح ينبغي احــتــرامــهــا، إِذ

المجتمع المحلي بصورة عامة من الخوف والفاقة في الوقت ذاته، حيث لا يمكن إدراك احترام 

الفرد وكرامته دون أن يتمتع بجميع حقوقه )محفوظ، 2000، ص132(.

، أكــدت فيها أن هناك 
ً
وقد قامت المنظمة الدولية للهجرة دراســة حول النازحين داخليا

دلالات سلبية لمصطلح )النازحون( أفضلها أن هذا المصطلح قد ميّز النازحين كفئة أدنى 

 
ً
أو مختلفة عن المجتمعات المضيفة، وأسوأها أنه يستخدم للتمييز والتفرقة ضدهم، علما

لديهم مفاهيم مختلفة لمصطلح  كــان  النازحة والمضيفة،  أقلية من المجتمعات  أن هناك 

النازحين لأنه مجرد وسيلة للتفرقة بين النازحين وابناء المجتمع المضيف، فعندما ندعوهم 

بالنازحين ليس الغرض من ذلك الاساءة ولكن فقط للتفريق بين عائلات النازحين والمجتمع 

المضيف لا أكثر، ولكن بالرغم من ذلك يشعر الكثير من النازحين بان مصطلح )النازحون( 

انهم   
ْ
إِذ عنهم،  مختلفة  كمجموعة  ويميزهم  استضافهم  الـــذي  المجتمع  ابــنــاء  عــن  يبعدهم 

يشعرون بالكثير من الحرج من تسميتهم بالنازحين)محفوظ، 2000، ص23 (.

 مــن الــســلــبــيــات عــلــى الــنــازحــيــن، 
ً
 يحمل فــي طــيــاتــه كــثــيــرا

ً
إذا كـــان مصطلح الــنــازحــيــن داخــلــيــا
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البديل الذي  وقضية مساواتهم واندماجهم مع المجتمع المضيف، فما هو المصلح 

 أنه 
ْ
يفضله النازحون إذن؟، وفي الواقع يفضل أغلب النازحين مصطلح )مواطن(، إِذ

 داخل حدود بلده، لذلك يفضل النازحون 
ً
من غير الممكن أن يكون الشخص نازحا

بـــــأن يـــوصـــفـــوا كـــمـــواطـــنـــيـــن عـــاديـــيـــن فـــقـــط )مـــحـــفـــوظ، 

2000، ص24(.

ضعف قدرة النازحين في الوصول إِلى التعويضات - 3

والانصاف القانوني:

ــيـــن فــــي مــخــتــلــف انــــحــــاء الـــعـــالـــم يــفــتــقــرون  ــنـــازحـ إن الـ

لــلــتــعــويــض الــمــنــصــف عـــن الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي اصـــابـــت حــقــوقــهــم فـــي الــمــلــكــيــة والــســكــن 

ــي )الــبــوفــا وآخــــرون، 2010، ص31(، وعــلــى الــرغــم مــن أهمية الــمــوضــوع لم  ــ والأرا�ضـ

التي يتم عن طريقها اســتــرداد الممتلكات أو  القوانين  تقم الحكومة العراقية بتعزيز 

تعويضها في بعض الحالات، بسبب تعارض تلك الإجراءات مع مصالح بعض مؤيديها 

في العراق، حيث ظلت معظم عمليات التعويض واسترداد الملكية عالقة دون وجود 

حلول لها في الأمد القريب )البوفا وآخرون، 2010، ص16(.

إنّ قــــدرة الــنــازحــيــن فــي الــحــصــول عــلــى الــتــعــويــضــات أو اســـتـــرداد ملكياتهم وتحقيق 

العدالة ظلت محدودة أو معدومة، وذلــك بسبب ضعف مؤسسات الدولة وعجزها 

عن توفير سبل الانصاف، سواء للمواطنين بصورة عامة أو للنازحين، فبسبب أعمال 

تــلــك المؤسسات  فــي الــبــلــد وتــعــرضــهــا للتخريب، انــهــارت  الــعــنــف والــنــزاعــات المسلحة 

 مــن الأوراق الثبوتية الــتــي تــخــص ممتلكات الــمــواطــنــيــن، ومـــن ثــم عــدم 
ً
وفــقــدت كــثــيــرا

تمكن النازحين من الوصول إِلى الآليات القانونية لتحصيل الحقوق واسترجاعها.

وبـــســـبـــب ضـــعـــف الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا الـــقـــانـــونـــيـــة وانـــتـــشـــار المــحــســوبــيــة 

المواطنين، ومنهم  الكثير من  يلجأ  فيها، قد  والــر�شــى  الفساد  والقرابة والنسب وكثرة 

 
ْ
خــرى من التمييز ضد الغرباء، إِذ

ُ
إِلــى القوانين العرفية، التي لا تخلو هي الأ النازحون 

إِلــى الارتكاز على المركز الاجتماعي والنسب، وبذلك تكون غير مراعية   ما تميل 
ً
غالبا

 
ً
 تواجه النساء النازحات قدرا

ْ
لاحتياجات الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع، إِذ

أكبر من التميز وبصورة خاصة في الاحكام العرفية التي تفشل في الغالب بأخذ وجهات 

 ان مثل 
ْ
إِذ بــالأرا�ضــي،  المتصلة  القضايا  فــي  نظرهن الخاصة بعين الاعتبار وبــالــذات 

تلك المحاكم لا تعترف بحق النساء في وراثة الارا�ضي.

إن النازحين في مختلف انحاء 

العالم يفتقرون للتعويض 

المنصف عن الانتهاكات التي 

اصابت حقوقهم
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 : الأبعاد المجتمعية لضعف الاندماج الاجتماعي:
ً
ثانيا

تــعــد مــرحــلــة الـــشـــبـــاب مـــن اهــــم مـــراحـــل الـــطـــمـــوح والآمـــــــال لــكــل انـــســـان فــمــنــهــا يبني 

يمر  الــتــي  التنشئة  فــمــراحــل  والاقــتــصــاديــة،  والسياسية  الاجتماعية  حياته  الإنــســان 

الأفـــراد معتقداتهم ومعارفهم  فيها  ليكتسب  الشباب  إِلـــى مرحلة   
ً
الإنــســان وصـــولا بها 

وثقافتهم، فالمشكلة تبدأ حينما تنعدم لدى هذه الفئة الامكانيات التي تحقق امالهم 

البيئة  بمثابة  تعد  والسياسية  والاجتماعية  المادية  المجتمع  فــأوضــاع  وطموحاتهم، 

التي تساعد الأفــراد على تلبية حاجاتهم المادية والنفسية والسياسية والاقتصادية 

 من أخذ دورهم، والمشاركة في الحياة العامة، فإنَّ كانت الظروف 
ً
 وإناثا

ً
وتمكنهم ذكورا

رجمت طموحاتهم بعد تبنيهم لأنماط إيجابية للمشاركة، وهي نفسها تحول 
ُ
مناسبة ت

مناسبة)أبو  وغير  متأزمة،   
ً
ظــروفــا كانت  إن  حاجاتهم،  واشــبــاع  غاياتهم  تحقيق  دون 

حلاوة، 2004، ص23(، لذا سنعرض هنا لأهم الأبعاد التي سببتها أزمة )داعش(، على 

اندماج فئات الشباب والأطفال في مجتمع النازحين مع المجتمع الجديد )المضيف(.

ضعف العلاقات الأسرية:- 1

 الأســرة هي مركز حياة الأطــفــال والشباب بالرغم من التغيرات الكبيرة التي طرأت 

 فــي حــيــاة الأطــفــال 
ً
 أســاســيــا

ً
عليها فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة فــي الـــعـــراق، إلا إنــهــا تــــؤدي دورا

والــشــبــاب والمــجــتــمــع، وأن تــداخــل الأدوار بين )الــفــرد-الــعــائــلــة-المــجــتــمــع(، يــؤثــر بشكل 

جوهري في رسم ملامح مستقبل الأطفال والشباب في مجتمعنا، فمنظومة العلاقات 

 في تحريك المجتمع العراقي فالعائلة الكبيرة لها الكثير 
ً
 محوريا

ً
العائلية بقيت تلعب دورا

من القرارات الحاسمة بشأن أبنائها، فمن الصعب على 

الأبناء في مجتمعنا أن يعيشوا مستقلين عن عائلاتهم، 

لا بـــســـبـــب الـــتـــقـــالـــيـــد الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــحـــســـب بــــل بــســبــب 

يعتري علاقة  مــا   
ً
 غالبا

ْ
إِذ الاقــتــصــادي عليها  اعتمادهم 

ــبـــاب بـــاســـرهـــم بــعــض الـــتـــوتـــر عــنــد رؤيـــة  ــفــــال والـــشـ الأطــ

الأبناء نحو قضايا الحياة)التقرير التحليلي للمسح الوطني والفتوة والشباب نحو 

استراتيجية وطنية لشباب العراق، 2011، ص95(.

وقـــد تــعــرضــت الــعــائــلــة الــعــراقــيــة لــتــغــيــرات وظيفية وبــنــيــويــة عميقة إلا أن منظومة 

الــقــيــم الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــرســم حــــدود تـــوزيـــع الــســلــطــة بــيــن أعــضــائــهــا وتـــحـــدد مــضــمــون 

التنشئة الاجتماعية فيها لا تــزال راسخة في وحــدة اجتماعية أبوية ذكورية من حيث 

الأسرة هي مركز حياة الأطفال 

والشباب بالرغم من التغيرات 

الكبيرة التي طرأت عليها في 

السنوات الأخيرة في العراق
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 بــمــبــدأ ان الأكــبــر هــو الاكــمــل وان 
ً
تــركــز السلطة وهــرمــيــتــهــا، ولا يـــزال التميز مــحــكــومــا

الذكر مقدم على الأنثى مما يؤدي إِلى إحساس بعض أفــراد العائلة بالغبن والتهميش 

الفتاة بشكل خــاص، فإهمال  للشباب وعلى  النف�سي  الوضع  ال�سيء على  والانعكاس 

إِلــى إنغماس  رعــايــة الشباب فــي مرحلة المراهقة مــن الــوالــديــن أو التمييز بينهم يــؤدي 

الــشــبــاب مــع اصـــدقـــاء ووســـائـــل الاتـــصـــال الالــكــتــرونــي الــتــي تتيح الإنــفــتــاح أمـــام عــوالــم 

خرى تقود الشباب إِلى الضياع)بركات، 2000، ص362(.
ُ
أ

   وللعائلة دور أسا�سي في تكوين شخصية الأطفال والشباب النفسية والسلوكية 

من خلال التربية الصالحة وغرس المفاهيم والقيم الحسنة وتقديم الرعاية والحب 

والاهــتــمــام والــتــوجــيــه الـــــازم، والا فــــإنَّ مــشــكــات الــعــائــلــة، ولاســيــمــا الــفــقــر والــبــطــالــة 

إِلــى ضياع الشباب وانحرافه، فإنَّ  والانحلال الخلقي والنزاعات داخــل العائلة تــؤدي 

 عــن الـــذات ضــد مــا يــشــعــرون بــه مــن ظلم اجتماعي وقهر 
ً
الــتــمــرد على المجتمع دفــاعــا

وحرمان)العبا�سي، 2010، ص215(.

 وإنّ التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرض 

لــهــا المــجــتــمــع الــعــراقــي فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة مــنــهــا الأزمــــات 

والـــنـــزوح أثــــرت بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــفــكــك الــعــائــلــة وانــتــجــت 

مــجــمــوعــة مـــن الــمــتــغــيــرات، لــعــبــت دورهــــــا بــشــكــل سلبي 

فــــأدت إِلــــى حــــدوث شــــروخ كــبــيــرة فــي جــــدار الــعــائــلــة، الأمــــر الــــذي دفـــع نــســبــة عــالــيــة من 

إِلــى وضــع تعاني فيه من التفكك والظواهر السلبية  نهاية هــذه التحولات  العوائل في 

لعدد من أفــرادهــا، وأدت التحولات الخطيرة التي مــرت بها العائلة من نــزوح وتحضر 

 ،
ً
واكتساب عادات جديدة في المناطق التي نزحوا إليها إِلى ضعف وظائف العائلة بنائيا

قلصت  قــد  المتعاقبة  الأزمــــات  فتأثير  الــمــائــم،  بالمستوى  وظائفها  أداء  فــي  واعاقتها 

مساراتها التنموية وأدوارهــا التمكينية بسبب التصدع في بناء العائلة )كفقدان أحد 

الأبوين والتشرد والتهجير القسري والإنحراف والطلاق والعنوسة وغيرها( )مصطفى، 

2013، ص31(.

أنها فقدت  ، كما 
ً
 وإحباطها نفسيا

ً
الــعــوائــل اجتماعيا إِلــى تفكك  الــنــزوح    لقد أدى 

 عن ذلك 
ً
أسباب عيشها بعد أن سيطرت الجماعات المسلحة على ممتلكاتها، فضلا

كله فإنَّ النزوح القسري أدى إِلى تفكك وضعف العلاقات العائلية فضلا عن ضعف 

العلاقات بين الأقارب مما جعل فئات الشباب تشعر بالغربة الاجتماعية والنفسية، 

للعائلة دور أساسي في تكوين 

شخصية الأطفال والشباب 

النفسية والسلوكية من خلال 

التربية الصالحة
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وتعد علاقات القرابة أحد العوامل الأساسية للتماسك الاجتماعي بين الأفــراد والجماعات 

ولها دور كبير للتخفيف من وطأة الاعباء المادية والمعنوية للأفراد والجماعات، فإنَّ انقطاع 

النف�سي)عباس،  والاستقرار  بالانتماء  الاحساس  من  حرمها  العوائل  بين  والتواصل  الصلة 

2012، ص264-267(، فـــالأزمـــات والـــحـــروب الــتــي تــعــرض لــهــا المجتمع الــعــراقــي فــي الــســنــوات 

الأخيرة خلق حالة من التوتر والخوف والتفكك العائلي وسوء العلاقة بين الأقارب والجيران 

فضعفت صلات الرحم بينهم وأصبحت الزيارات بين الأقارب معدومة.

خــرى إِلى أن يتسم الشباب بالتحرر وفقدان التوجيه 
ُ
وقد أدى نزوح الشباب إِلى مناطق أ

والرعاية العائلية، وهي حالة تعني  للكثير من الشباب النازحين الإنفلات من سلطة العائلة 

والتحرر من الإلتزامات الدينية والثقافية التي كانت تقيده أو كان يراعيها في أثناء وجوده في 

إِلــى انخراط الشباب في  موطنه الأصلي، وقــد يصل الأمــر في غياب الرقابة العائلية والذاتية 

تيارات فكرية مضادة لثقافته القومية أو يتعرض إِلى أغراء مسالك الإدمان أو البغاء، ومن 

ثم يعيش هؤلاء الشباب حالة من حالات الإنحراف الاجتماعي والسلوك غير القويم ويفقد 

الأهل السيطرة عليهم)غرابة، 2009، ص85(، فالعائلة يجب أن تكون حكيمة في التعامل 

لــذا يجب أن تكون علاقات العائلة مع  اليها  مع أبنائها في المجتمعات المضيفة التي انتقلوا 

الأبناء على أساس الإنسجام والتفاهم والحوار.

يتبين من ذلك إنّ العائلة تمثل اللبنة الأولى في كيان المجتمع والأساس المتين الذي يقوم 

عليه هــذا الــكــيــان، وبــصــاح الأســـاس يصلح الــبــنــاء، وتمثل العائلة ذلــك الــنــظــام الاجتماعي 

الــراســخ والــمــتــيــن وأي خــلــل فــيــه يـــؤدي إِلـــى تفكك أعــضــائــه فــالــعــائــلــة الــعــراقــيــة مـــرت بالكثير 

 
ً
 واقتصاديا

ً
إِلــى الــنــزوح لمدة طويلة أثــرت في وظيفتها تربويا من الــحــروب والأزمـــات وتعرضت 

الكثير مــن الضغوط داخـــل عوائلهم من  إِلـــى  الــنــزوح  تــعــرض الشباب قبل  ؛ فقد 
ً
واجتماعيا

حيث التحكم في طريقة الملبس وتسريحة الشعر ونوع الأصدقاء الذين يرافقونهم وتحديد 

إِلــى الكثير من التحديات  الــنــزوح تعرضت العائلة  إِلــى البيت، وبعد  وقــت خروجهم وعودتهم 

 تعرفوا على الكثير من الأصدقاء من 
ْ
تزعزعت فيها ضوابطها على الشباب لاسيما الذكور إِذ

بيئات متنوعة ولديهم عــادات مختلفة لا تتناسب مع عــادات الشباب في مدن صلاح الدين 

والموصل التي تتسم بطابع عشائري يطغى على معظم مناطقها، وبالتالي حدوث تغيرات على 

سلوك الشباب في الأزيـــاء وقصات الشعر المتنوعة وعــدم طاعة الوالدين في بعض الأمــور 

وسلوكيات مكتسبة من أشخاص آخرين أثناء سنوات نزوحهم واعتبر ذلك كله من حريتهم 

الشخصية وعدم إعطاء العائلة الحق في التدخل في خصوصياتهم.
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الإغتراب:- 2

 مـــن الــمــعــوقــات الــتــي تــظــهــر فـــي صـــور من 
ً
تــعــانــي فــئــة الــشــبــاب فـــي هـــذا الــعــصــر كــثــيــرا

التوتر والقلق والتمرد والــصــراعــات الداخلية بسبب الــحــروب والأزمـــات والــنــزوح التي 

شــهــدهــا المجتمع الــعــراقــي بــالآونــة الأخــيــرة وظــهــر عــلــى مــســرح الــحــيــاة الاجــتــمــاعــي الكثير 

العلاقات  واهــمــال  المجتمع  فــي  الــفــرديــة  المصالح  وتناسلها، وسيطرة  المشكلات  مــن 

 عــن اغـــتـــراب الــشــبــاب فــي المــجــتــمــع والــشــعــور بــالــمــيــل إِلــــى الــعــزلــة، 
ً
الاجــتــمــاعــيــة، فــضــا

ويقصد به إقصاء أو إبعاد الأفراد عن ذواتهم وعن الآخرين )كريمة، 2012، ص49-

.)50

ويـــعـــد الاغــــتــــراب الاجـــتـــمـــاعـــي أحــــد أهــــم الــمــشــكــات والأزمــــــــات الـــتـــي تـــواجـــه المــجــتــمــع 

وبـــالأخـــص فــئــة الــشــبــاب فـــي عــاقــاتــهــم بــذواتــهــم وبـــالآخـــريـــن عــلــى الــمــســتــوى الاجــتــمــاعــي 

والنف�سي والسيا�سي، والإغتراب مصطلح تتعدد معانيه بتعدد نطاقاته، وهو يشتمل 

بالعجز  الحياة، والشعور  فــي  الرغبة  الانــتــمــاء، وفــقــدان  الإنتماء والشعور بعدم  على 

وعدم القدرة على مواجهة الواقع والمستقبل، سواء التكيف الذاتي مع الآخرين، وهو 

 يشعر الشاب بالانفصال 
ْ
 في موقف الاحباط واليأس والانسحاب، إِذ

ً
ما يجعلهم دائما

عن المجتمع المحيط به، وعدم التأقلم معه، أو عدم الإنتماء إليه)الموسوي، 2017، 

ص91(.

المعايير فيتجه  فــقــد  إِلـــى  يـــؤدي بصاحبه  فــالإغــتــراب 

إِلــى استعمال أساليب غير مشروعة وغير موافق عليها 

 لتحقيق أهدافه، أو ينفصل عن تيار الثقافة 
ً
اجتماعيا

الـــســـائـــدة فـــي المــجــتــمــع ويــتــبــنــى مـــبـــادئ ومــفــاهــيــم تــخــالــف 

ــــاع  ــــادر عــلــى مــســايــرة الاوضـ المــجــتــمــع مــمــا يــجــعــلــه غــيــر قـ

القائمة )غرايبة، 2009، ص82(.

فالإغتراب ظاهرة واسعة، تعاني منها فئات عدة في المجتمع ولاسيما الشباب نتيجة 

بأهميته  إحساسه  الــشــاب  يفقد   
ْ
إِذ عندهم،  الاجتماعية  والقيم  المفاهيم  اخــتــاط 

 من 
ً
وقيمته ويــزداد شعوره بأنه غريب عن المجتمع الــذي يعيش فيه وأنــه ليس جــزءا

عاداته وتقاليده ونظامه الأخلاقي )الحمداني، 2001، ص236(.

ومــن أســبــاب الإغــتــراب لــدى الــشــبــاب هــو عجزهم عــن اكــتــشــاف قــدراتــهــم وخبراتهم 

عن   
ً
فضلا لهم  الرسمية  وغير  الرسمية  الحكومية  الجهات  مساعدة  وعــدم  العلمية 

بصاحبه  يؤدي  الإغتراب 

فيتجه  المعايير  فقد  إِلى 

غير  أساليب  استعمال  إِلى 

عليها  موافق  وغير  مشروعة 

أهدافه لتحقيق   
ً
اجتماعيا
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الوساطة والمحسوبية  الفرص وتف�شي  وتكافئ  العدالة الاجتماعية  غياب 

فــهــذه الــعــوامــل تــدفــع إِلـــى الاغـــتـــراب والــعــزلــة والــيــأس والــبــعــد عــن المجتمع 

والحقد عليه )العرب، 2016، ص241(.

فالمجتمع يفهم الإغتراب على أنه سوء تكيف يعرض الإنسان للأمراض 

الــنــفــســيــة والــتــي تــتــرجــم إِلــــى انــحــرافــات بــمــســارات مــتــعــددة مــن خــــروج عن 

الــنــظــام وتــمــرد وشـــذوذ وتعصب وإرهــــاب وتــخــريــب، إِلـــى جــانــب الكثير من 

الأمـــــــراض الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كـــفـــقـــدان الـــحـــس الاجـــتـــمـــاعـــي والانـــتـــمـــاء الــوطــنــي 

الاجتماعية  والقيم  للمعايير  منظم  وجـــود نسق  وعـــدم  المعيار  وفــقــدان 

 مــع وضــع معين لأن 
ً
الــتــي تمكن الإنــســان مــن اختيار الفعل الأكــثــر اتــفــاقــا

الــفــرد الــمــغــتــرب يــرفــض الــمــعــايــيــر الاجــتــمــاعــيــة ولا يــنــصــاع الــيــهــا )خليفة، 

2003، ص100(.

ويــعــكــس الــواقــع والـــظـــروف الــتــي يعيشها الــنــازحــون وبــالأخــص الشباب 

 
ْ
إِذ الانتخابات  فــي  حالة   كما 

ً
 ملحوظا

ً
 سياسيا

ً
اغترابا العراقي  المجتمع  في 

بــان نسبة كبيرة من أفــراد المجتمع لايتوجهون للمشاركة بآرائهم في  نجد 

بــأن مشاركتهم ليس لها أهمية تذكر   منهم 
ً
مثل هــذه الانتخابات اعتقادا

)فــرانــكــل  ويـــرى  2004، ص7(،  )الــفــارس، 
ً
مــقــدمــا الــنــتــائــج محسومة  وإنّ 

Frankel()*(  إنّ الانسان يسعى ليجد معنى وهدف لوجوده الإنساني وإن 

المهمة الرئيسية هي تحقيق المعنى الذي يكتشفه لنفسه، وأساس طلب 

المعنى هو الشعور بالمسؤولية والخصوصية فلكل شخص مهمة خاصة 

ورسالة في الحياة وهكذا فإنَّ الشعور بالمسؤولية وارادتــه الحرة وقدرته 

على الفعل والاخــتــيــار وهــذا أســاس الشعور بــالإغــتــراب ويــؤكــد فرانكل أنّ 

ـــي، 2007،  ــتـــراب هــو عــنــدمــا يــنــشــد الانـــســـان الأمــــن ولا يــجــده)بــن زاهـ الإغـ

ص35(.

كما أن شعور النازحين بالإغتراب وعدم الإنتماء يؤدي بهم إِلى تضخم 

ما يسمى بأزمة الهوية والتي تعني إحساس النازحين بالضياع في مجتمع لا 

يساعدهم على فهم أنفسهم ولا تحديد أدوارهــم في الحياة، ولا يوفر لهم 

 تعينهم على الإحساس بقيمهم الاجتماعية، فأزمة الهوية تمثل أهم 
ً
فرصا

 أن الشعور بالهوية 
ْ
الأزمات التي يواجهها النازحون في المجتمع العراقي، إِذ

طـــبـــيـــب  فــــــرانــــــكــــــل،  فــــيــــكــــتــــور   )*(  

فــي فيينا سنة  نف�سي نمساوي ولــد 

 1997 فـــي ســبــتــمــبــر  وتـــوفـــي  1905م 

اشتهر بكتابة )الإنسان يبحث عن 

الوجود وعن المعنى(.



)مجلة حمورابي للدراسات( النظرية المفسرة للدراسة ومعوقات الاندماج الاجتماعي للنازحين وابعاده المجتمعية

مجلة حمورابي107 العدد 48 - السنة الثانية عشرة ــــــ  2023

هو أساس الشعور بالإنتماء لذلك كان فقدان الهوية واضطرابها في بعض الأحيان أثر 

واضح ومباشر على شعور الفرد بالعزلة والإغتراب واليأس والتشاؤم، وانعكاس ذلك 

على صحة النازحون الاجتماعية والنفسية)بن زاهي، 2007، ص35(.

ــــاس بــالــعــجــز  ــــســ يـــعـــانـــي الــــنــــازحــــون الــــيــــوم بــــحــــالات مــــن الــــيــــأس والاضــــــطــــــراب والإحــ

والانفصال عن الذات والآخرين في المجتمع العراقي نتيجة الكثير من الازمات والحروب 

الــتــي مــر بــهــا المجتمع فــالــنــازحــون الــيــوم لــديــهــم قــلــق وتــخــوف مــن المستقبل فــي بعض 

المسيرة  اكــمــال  أو  الفقر  مــن  المعاناة  أو  الحصول على وظيفة  امــور حياتهم كعدم 

التعليمية والمعاناة من بعض الضغوط النفسية والاجتماعية من قبل المجتمع كما 

القيم  بالضياع ورفــض  الهوية وإحساسهم  الــنــازحــون بعدم الإنــتــمــاء وفــقــدان  يشعر 

الاجتماعية داخل مجتمعهم لعدم احتضان المجتمع لهذه الشريحة وسلب حقوقهم 

الأســـاســـيـــة فـــي الــحــيــاة كــتــوفــيــر الـــمـــأوى وحــــق الــمــواطــنــة والـــحـــصـــول عــلــى فــــرص عمل 

وتــعــلــيــم، وعــلــيــه فـــإنَّ شــعــورهــم بــالاغــتــراب والــيــأس والــتــشــاؤم مــن المستقبل ينعكس 

على سوء توافقهم واندماجهم في المجتمع واحساسهم بالضياع في مجتمع لا يجدون 

 للمشاركة والمساهمة في بنائه، ولا يحصلون فيه على ابسط حقوقهم من 
ً
فيه دورا

الظلم  يــهــدد مسيرة حياتهم وانــتــشــار  فــقــدوه مــن سكن وممتلكات، مما  تعويض عما 

والاستبداد السيا�سي والاجتماعي الذي نتج عنه تصدع في الأنظمة الاجتماعية.

المشاركة المجتمعية:- 3

تنمية، لذلك  البشري الأســـاس لكل  الــمــال  يعد رأس 

 نحو الاهتمام 
ً
 ملحوظا

ً
تشهد مختلف دول العالم تحولا

بالتنمية البشرية وتعد فئة الشباب في مجتمع النازحين 

اليوم من أهم الفئات في بناء المجتمع لأنهم رجال الغد، 

 للمشاركة 
ً
 أساسيا

ً
لذا فإنَّ الاهتمام بهذه الشريحة والتكفل بمشكلاتها اصبح مطلبا

 فـــي الــتــركــيــبــة 
ً
الــفــاعــلــة لـــهـــذه الـــطـــاقـــات الــمــنــتــجــة لاســيــمــا عــنــدمــا يـــكـــون لــلــشــبــاب دورا

السكانية فالشباب هم عماد أي أمة ورجال مستقبلها لأنهم يمثلون الثروة الحقيقية 

الــتــي يــمــكــن اعـــدادهـــا لــتــجــســيــد مــخــتــلــف الــمــشــاريــع الــتــي تــطــمــح الــيــهــا الــبــاد)عــنــصــر، 

2010، ص211(.

 من شخصية الشباب، لا 
ً
 أساسيا

ً
ولكي تصبح المشاركة في قضايا المجتمع مكونا

بد أن تترسخ قيمها في العائلة والمجتمع والمدرسة والجامعة وبوجود بيئة اجتماعية 

البشري  المال  يعد رأس 

تنمية لكل  الأساس 
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واقتصادية وسياسية وثقافية ملائمة لنموها، لذا فإنَّ الأساليب التي ينتجها الوالدان 

المواطن  بناء شخصية  في  النقاط الحساسة  التنشئة الاجتماعية تعد من  في عملية 

الفعال القادر على بناء المجتمع، حتى ترسخ العائلة هذه المعاني لدى ابنائها بالشكل 

 بــهــا )هـــال وآخـــــرون، 2000، 
ً
 ووعـــيـــا

ً
الــصــحــيــح يــجــب أن تــكــون هــي نفسها أكــثــر ادراكـــــا

ص65(.

وهذا ما لا ينطبق على مجتمع النازحين موضوع دراستنا كون العوائل تعيش حياة 

صعبة داخــل المخيمات وعــدم توفر جو اســري ملائم للأطفال والشباب مما يجعلهم 

 عن أن المشاركة 
ً
عرضة للأمراض النفسية والاجتماعية والانحرافات السلوكية فضلا

في قضايا المجتمع حق مدني لمفهوم المواطنة وقيمها وهي طريقة لتعزيز قدرات أبناء 

المجتمع، كما أنــهــا مــمــارســة تــعــزز مــن إســهــام المواطنين بوصفهم طــاقــة مــســؤولــة عن 

توفير الرفاهية للمجتمع والمساعدة في بناء مستقبله، لذا فإنَّ حرمان أبناء النازحين 

الشباب من حقوقهم في المشاركة في قضايا المجتمع يعد إلغاء لتحقيق طموحاتهم، 

التصريح  مــن  ليتمكنوا  والمتساوية  الكافية  الــفــرص  لــأفــراد  يوفر  أن  هــي  فالمشاركة 

عن اهتماماتهم والتعبير عن الخيارات المفضلة لديهم )تقرير المسح الوطني للفتوة 

والشباب نحو استراتيجية وطنية لشباب العراق، 2009، ص125(.

والطريق الأمثل لتحقيق ذلك هو الوقاية من الأخطار التي تهدد الأمن والاستقرار، 

المواطن  بين  المتبادل  والتعاون  الايجابية  والمشاركة  الشامل  بمفهومها  التنمية  بل 

والدولة، إلا أن المتأمل والواقع يجد ان المشاركة في  قضايا المجتمع تعاني من أزمة 

نتيجة انتشار قيم وسلوكيات مخلة بالأمن ومعيقة للتنمية في جميع أبعادها، فالأزمة 

التي يعيشها الشباب النازح اليوم تكمن في عدم المشاركة في قضايا المجتمع ولها عدة 

عوامل ومتغيرات منها ما هو داخلي بحت كتعثر الدولة في إعادة النازحين إِلى ديارهم أو 

إشباع الحاجات الأساسية لهم وعدم حل مشكلة البطالة وايجاد فرص عمل مناسبة 

أو التهميش وانتشار ظاهرة الفساد وغيرها من السلوكيات التي تعوق تحقيق مبادئ 

وقيم المشاركة لدى شرائح المجتمع)محفوظ، 2006، ص40(، فالإستبعاد والتهميش 

والحرمان من المشاركة والعطاء إِلى جانب هدر المكانة المهنية والاجتماعية، وفخر 

الإنتماء والعطاء إِلى كيان وطني يمد أبناءه بالهوية ومصدر القيمة والإعتزاز قد يؤدي 

إِلــــى الإنـــخـــراط فـــي الــحــركــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي تــعــوض عــمــا فــقــده الــشــبــاب الــنــازحــيــن من 

إِلــى  القيمة  الهوية ذات  المشاركة والعطاء وصناعة  مــن  الحرمان  يــؤدي  حــقــوق، كما 
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احباط نمو الأجيال المتصاعدة؛ فالشباب ما داموا بعيدين عن المشاركة في قضايا 

المجتمع واتخاذ الــقــرارات السياسية فإن ذلك يــؤدي الى ضياعهم ويدفعهم الاغتراب 

عن الوطن )حجازي، 2005، ص223-222(.

ــــواء ديــمــقــراطــيــة  وتــحــتــاج الــمــشــاركــة لــكــي تــنــمــو فـــي أجـ

تتيح لسائر فئات المجتمع حرية التعبير عن رأيهم مهما 

اختلفوا مع الرأي الآخر، أو ابتعدوا عن الإطار المألوف 

لـــلـــرأي الـــعـــام، ولاســيــمــا أن لــلــســن دور كــبــيــر فـــي تــحــديــد 

درجـــة الاهــتــمــام الــســيــا�ســي، ويشكل الــشــبــاب الــنــازحــون 

قوة متحررة ومنفتحة ذات أفكار متجددة ورؤية لتغير المستقبل نحو الأفضل كونها 

ذات قناعة بإمكانية التخطيط والعمل من أجل مستقبل أفضل من الحاضر المتأزم 

)غرايبة، 2009، ص98(.

وقــد أعــطــى الإعـــان العالمي لحقوق الإنــســان حــق الــمــشــاركــة فــي مختلف أشكالها 

ومــجــالاتــهــا كـــأحـــد الــحــقــوق الأســـاســـيـــة لــلــمــواطــن، لأنـــهـــا تــمــثــل وســيــلــة فــعــالــة للتنمية 

أعضاء  مــن  عضو  لكل  الاجتماعية  المسؤولية  وأداء  السياسية  الممارسة  وأســلــوب 

المجتمع )غرايبة، 2009، ص98(.

  وتـــعـــد الـــظـــروف الـــتـــي مـــر بــهــا الـــعـــراق عـــامـــة والـــنـــازحـــون الــشــبــاب مـــن أهـــالـــي صــاح 

ـــاع فــي جميع المــجــالات الاجتماعية،  الــديــن، ونــيــنــوى فــي مخيم عــربــت مــن تـــردي الأوضـ

متنوعة  أزمـــات  لهم  والسياسية خلقت  والاقــتــصــاديــة، 

حــيــث عــــاش الــشــبــاب الـــنـــازحـــون مــشــاكــل مــتــنــوعــة كــان 

 
ً
فــي كــل مــجــالات الحياة وأثـــرت عليهم نفسيا  

ً
لها مساسا

، إِذ أصــبــحــوا غــربــاء عــن الـــدولـــة وســيــاســاتــهــا؛ 
ً
وجــســديــا

ــهـــا؛ لــــعــــدم تــوفــيــر  فـــيـــتـــصـــرفـــون بـــســـخـــط ولا مــــبــــالاة مـــعـ

احــتــيــاجــاتــهــم الأســاســيــة، وعـــدم تطبيقها الـــعـــادل؛ فهي 

ــطــبــق عــلــى بــعــض الــفــئــات دون غــيــرهــا، فــفــشــل الـــدولـــة فـــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 
ُ
ت

وضمان الحماية القانونية والاجتماعية لمواطنيها وعدم ذكر المواطن واحتياجاته إلا 

عند اقتراب موعد الانتخابات، وعدم المطالبة في عودة هؤلاء النازحين إِلى ديارهم، 

وعدم تعويضهم عن فقدان ممتلكاتهم التي دُمرت بسبب العمليات الإرهابية، ودخول 

الجيش والحشد الشعبي لتحرير هذه المناطق كل هذا دفعهم إِلى مستنقع الإحباط 

الشباب ما داموا بعيدين عن 

المجتمع  قضايا  في  المشاركة 

السياسية  القرارات  واتخاذ 

فإن ذلك يؤدي الى ضياعهم 

الوطن عن  الاغتراب  ويدفعهم 

لحقوق  العالمي  الإعلان  أعطى 

المشاركة في  الإنسان حق 

ومجالاتها  أشكالها  مختلف 

الأساسية  الحقوق  كأحد 

للمواطن
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وانعدام الثقة بالحكومة، كل هذه الأسباب أدت إِلى تعدد المشكلات الاجتماعية من انتشار 

مــخــدرات، والفساد المالي، والــرشــوة، وبطالة، وفقر الأمــر الــذي دفــع الشباب النازحين الى 

 فــي كــل �شـــيء وهو 
ً
الــشــعــور بــالاغــتــراب عــن وطنهم وعـــدم الانــتــمــاء لــه؛ فنجد الــشــبــاب مــتــذمــرا

بمثابة قنبلة موقوتة تهدد مسيرة المجتمع.

الخاتمة

الباحثين والمختصين  العراقي، لتفرض على  النازحين داخــل المجتمع  بــرزت مشكلة تهجير 

ان  يمكن  التي  النتائج  أجــل معرفة  مــن  وبحثها وتقصيها  بها  الاهتمام  الاجتماعية  العلوم  فــي 

تــتــركــهــا عــلــى المــجــتــمــع الــعــراقــي واســتــقــراره وديــمــومــة نــظــامــه الاجــتــمــاعــي، لــذلــك فـــإنَّ الاهــتــمــام 

ببحث ودراســـة معوقات الانــدمــاج الاجتماعي للنازحين وبــالأخــص مــوضــوع دراستنا لــم تكن 

 وذلــك بحكم مــا فرضته ظــاهــرة الــنــزوح مــن آثــار سلبية هــددت استقرار المجتمع 
ً
 فكريا

ً
تــرفــا

.
ً
 واقتصاديا

ً
 واجتماعيا

ً
العراقي سياسيا

لقد توصل البحث الحالي الى مجموعة من النتائج اهمها:

اظـــهـــرت نــتــائــج الــــدراســــة ان الــنــســبــة الاكـــبـــر هـــم مـــن الــشــبــاب الــمــؤهــلــيــن فـــي ســــوق الــعــمــل .1 

والخدمات العامة.

ــــدوا بـــأن لا تــوجــد بـــرامـــج تمكنهم مـــن الانـــدمـــاج مـــع المجتمع .2  ــــراد الــعــيــنــيــة أكـ ان غــالــبــيــة افـ

المضيف.

في .3  لها دور  الــمــركــزيــة المحلية ليس  اجــابــوا ان الحكومة  العينة  افـــراد  ان نسبة كبيرة مــن 

عملية الاندماج الاجتماعي.

تشير معطيات البحث أنّ النسبة الأدنى من المبحوثين يقومون بتبادل الزيارة مع جيرانهم .4 

 على عملية اندماجهم مع المجتمع الحاضن.
ً
في المجتمع المضيف، مما ينعكس سلبيا

 في نسبة الأسر التي تعيلها امرأة بعد النزوح..5 
ً
 كبيرا

ً
أشارت بيانات البحث إنّ هناك ارتفاعا

الــنــزوح لأسباب .6  فــي منطقة  العمل  يستطيعوا  لــم  المبحوثين  مــن  قليلة  غير  نسبة  هــنــاك 

شخصية تتعلق بعدم ملاءمة العمل مع قدراتهم البدنية والشخصية.

بينت نتائج البحث أنّ أغلب المبحوثين الذين تمكنوا من العمل ضمن منطقة النزوح، .7 

 قليلة لا تكفي لسد احتياجات الأسرة.
ً
يتقاضون أجورا
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